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 ملخص البحث
 

سعى هذا البحث إلى دراسة أهم معالم التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي من خلال              
فحص تراثه الأصولي متمثلا في كتابه الموافقات، وقد تناول هذا البحث بداية عرض أهم المبادئ               

ثه الأصولية التي أرساها الشاطبي ومثلت منظوره الأصولي، وحددت الإطار العام لطبيعة بح             
الأصولي وطبيعة مساره واتجاهه، حيث نوقشت بعض القضايا الأساسية الأصولية مثل منظوره             

وقد تعرض  . لمقاصد الشريعة، وموقفه من قطعية القواعد الأصولية، وبعض المباحث المنطقية          
البحث لتحليل الأدوات المنهجية التي وظفها الشاطبي في بحثه الأصولي، وهو الذي يمثل الجانب              

نهجي في البحث، حيث تناول البحث مباحث الاستقراء وبرهان الخلف والاستدلال العقلي             الم
على طريقة المتكلمين، وهذا الجانب يمثل أدوات النظر العقلي، أما في الجانب النقلي فقد تناول               
البحث مناقشة بعض قضايا القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية، وطبيعة توظيف ذلك              

يا، فضلا عن تتبع الباحث لأهم القواعد المنهجية وأساليب البحث والتدليل الأصولي التي              أصول
أما في جانب المضامين الأصولية فقد تناول البحث        . سلكها الشاطبي وتبناها في كتابته الأصولية     

أهم تصورات الشاطبي وآرائه في أهم قضايا أصول الفقه، وهو الذي يمثل جانب الفكر الأصولي               
ده، حيث تعرض البحث إلى إبراز أهم القضايا الأصولية في فكر الشاطبي متعرضا إلى مباحث               عن

ومما توصل إليه الباحث من النتائج أن عمل         . الأحكام وطرق الاستنباط ومباحث الاجتهاد    
مراجعة المادة الأصولية   : الأولى الدعامة   :مهمتينعلى دعامتين   الشاطبي الأصولي قد تأسس     

 وهذا قد تم على      تحليلا ونقدا،  إعادة النظر فيها  الأخرى، و مختلف الكتب الأصولية    المدونة في   
 الذي تمثل في أهم القضايا الأصولية التي أثارها الشاطبي           المضمون الأصولي : الأول: مستويين

أدوات النظر الأصولي   : والثاني.  التي تمثلت في أهم تصوراته وآرائه      والمنتوج التشريعي وناقشها،  
: أما الدعامة الثانية   .لمادة الأصولية وآلياا، ومختلف مناهج التفكير وأساليب التدليل الأصولي        في ا 

، بحيث تكون بديلة أو     منتوجهافهي تأسيس مادة أصولية جديدة متميزة في منهجها ومضموا و         
 ومن خلال هاتين الدعامتين حاول الشاطبي تقديم          .موازية في دراسات علم أصول الفقه      

 وقد حاول هذا البحث الكشف عن أبنية        .عه العلمي وعرض منظومته الأصولية الجديدة     مشرو
  . هاتين الدعامتين ومضموما واللذان يمثلان الجانب المنهجي، وجانب الفكر الأصولي

 



ABSTRACT 

This research aims at investigating the most prominent aspects of usūlī renewal in 

Imām Al-Shātibī’s thought. This is done through scrutinizing his usūlī legacy represented 

by his book: “Al-Muwafaqāt”. The study presents the most important usūlī principles laid 

down by Al-Shātibī, which shows his usūlī perspective and determines the general 

framework for the nature of his usūlī research, approach and method. Furthermore, the 

study discusses some basic usūlī issues such as the objectives of Al-Sharī’ah, his 

standing from the indisputable nature of usūlī foundations, and some logical subjects. 

Moreover, the study analyzes the methodological instruments used by Al-Shātibī in his 

usūlī research. This part represents the methodological aspects of the study.  The study 

addresses the issues of induction, proving the fallacy of the opponent, and the 

philosophical reasoning. This part represents his intellectual tools. However, as far as 

naqlī aspect is concerned, the study discusses some issues pertaining to the holy Qur’ān, 

Al-Sunnah and Arabic language and how to utilize them in an usūlī research. In addition, 

the study traces the most important methodological principles and styles as well as the 

usūlī reasoning adopted by Al-Shātibī in his usūlī writings. As far as the usūlī content is 

concerned, the study presents Al-Shātibī’s opinions on the most important issues in the 

science of Usul Al-Fiqh particularly the issue of rulings, methods of extraction and al-

ijtihād. This represents the intellectual aspects of Al-Shātibī’s thought. The researcher 

observes that the usūlī work of Al-Shātibī has been built upon two important pillars: first 

pillar is an analytical and critical review of the u usūlī materials found in various usūlī 

books. This was done on two levels: first level includes the usūlī content which is 

represented in the most important usūlī issues raised and discussed by Al-Shātibī as well 

as his legislative outcome that represents his own understanding and opinions. The 

second level includes the tools of usūlī reasoning in the usūlī materials and mechanisms, 

different ways of thinking and usūlī styles of proving. The second pillar is establishing 

new and unique usūlī materials in terms of its method, content and outcome to become an 

alternative or equivalent in the studies of Usul Al-Fiqh. Through these two pillars, Al-

Shātibī presented his scientific project and his new usūlī system. This study attempts to 

identify the structure of these two pillars, which represent the methodological and usūlī 

intellectual aspects of Al-Shātibī, and their contents.  
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 لمية ماليزياالجامعة الإسلامية العا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث العلمية غير المنشورة

 
 أحسن لحساسنة: م محفوظة لـ2005حقوق الطبع 

                       معالم التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي
 

آلية ( صورة   لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي             
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب          ) كانت أو إلكترونية أو غيرها    

 :من الباحث إلا في الحالات الآتية
يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف   .1

 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بشكل الطبع أو   (يكون للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ           .2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغراض البيع العام) بصورة آلية
اليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير        بميكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية       .3

 .ت ومراكز البحوث الأخرىالمنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعا
اليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير      بمسيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية         .4

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير              .5

 وإذا لم يجب    المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة،          
الباحث خلال عشرة أسابيع من تأريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة              

 .الإسلامية العالمية ماليزيا باستخدام حقها في تزويد الطالبين به
 

 أحسن لحساسنة: أكد هذا الإقرار
 ــــــ                                                   ـــــــ

                                                             التاريخالتوقيع  
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 م، امشايخنا الأفاضل وأساتذتنا الكرإلى 

 إلى والدي الكريمين اللذان ربياني صغيرا، ورعياني كبيرا، وأسديا لي خالص الدعاء، 

      : ديأولا، وإلى  التي كانت لي خير أنيس ومعينإلى زوجتي شريكة الدرب والحياة

 ،  وأسامةتقي الدين ومحمد أنس

 ذوي الحقوق علينا، وأهل الفضل فينا،إلى 

 .إلى كل طالب علم وباحث عن الحقيقة

 .أقدم هذا العمل



 
 ح

 شكر وتقدير
 

 أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا متمثلة في إدارا             

أستاذنا إلى  الشكر والتقدير   وأهدي جزيل   دراسة فيها،    التي أتاحت لي فرصة ال     الكريمة

على تفضله بالإشراف علي، وأُسدِي له      قطب مصطفى سانو    الدكتور  الأستاذ  الفاضل  

خالص تقديري على ما قدمه لي من ملاحظات قيمة، وما أسداه لي من توجيهات                 

لى الأستاذ  وأردف شكري وامتناني إ   البحث،  هذا  وإرشادات دقيقة، ساهمت في توجيه      

الذي تفضل مشكورا بتقويم هذا البحث وتسديده بما أبداه         خليفة بابكر الحسن    الدكتور  

من كلا  كما أخص   لي من ملاحظات علمية ومنهجية سددت معالم هذه الدراسة،            

بخالص الشكر  يونس صوالحي   ، والدكتور   صالح الزنكي الدكتور  : ستاذين الكريمين الأ

دقيقة،   نقدية ملاحظاتمناقشة هذا البحث مبديان      من  به  تفضلا  على ما   والامتنان  

وجميل التقدير والعرفان   . مت في بلورة البحث وتسديده     هأسقويمة   علمية   وتوجيهات

السكرتير  الديننصر  رئيس الجلسة، والدكتور    إبراهيم زين   الاستاذ الدكتور   موصول إلى   

كما أسدي شكر   . المناقشةعلى ما وفراه من جو علمي ساهم في نجاح الجلسة و          الأكاديمي  

وجميل زوجتي الكريمة التي كانت لي خير عون على طريق طلب العلم وتحصيله،             خاص إلى   

 والأخلاء من قريب أو     اءوالأحبمن كانت له يد علينا من الطلبة والطالبات،         إلى  التقدير  

 .بعيد، فجزى االله الكل خير الجزاء، ووفقنا لخدمة شريعته، ونصرة دينه
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 :مقدمة
حد االات  ألا شك أن جعل الشخصيات العلمية المتميزة محل دراسة ونظر وبحث تعد              

وذلك من خلال الاستفادة مما      ، وتنشيط البحث العلمي،    والمناهج المهمة في تطوير المعارف   
ذا كانت تلك الشخصيات العلمية التي هي موضوع        إلا سيما    تركوه من علوم وفنون وتراث،    

معدودة ضمن الشخصيات المتميزة التي رسمت منهجا وفكرا تميزا بالنضج             وبحث  دراسة  
 . مع التمسك بالمنابع الأولى لمصادر التشريع الإسلامي،والشمول

من هؤلاء الأعلام، والذي ينظر في شخصيته وطبيعة الظروف           الشاطبي يعد   والإمام  
ماعية والعلمية التي عاشها فضلا عن المرحلة التاريخية التي مر ا يدرك أن الرجل كان                 الاجت

يتطلع إلى مشروع إصلاحي في مجال العلوم الإسلامية عموما وأصول الفقه خصوصا، ويزداد              
هذا الأمر تأكدا من خلال فحص التراث العلمي الذي تركه الشاطبي والذي يعكس صورة                

بداعية سواء في جانبها النظري العلمي أو في جانبها           ية التجديدية والإ  واضحة عن تلك العقل   
، كما  "الموافقات"الاجتماعي الواقعي، وقد اتضحت معالم التنظير العلمي للشاطبي في كتابه            

 .والفتاوى التي نقلت عنه" الاعتصام"برزت معالم الاصلاح الاجتماعي والواقعي في كتابه 
طلاعه إ، وإحاطته و  مرحلة النضج والاستيعاب للعلوم النظرية    بعد  ـ  ولقد كان الشاطبي    

على كتب السنة ومعانيها، وكلام الأئمة السابقين، وتزوده من آراء السلف الصالح المتقدمين،              
فقهه لطبيعة التحديات   وما امتلكه من خبرة علمية، وبصيرة بقواعد الدين وكلياته، فضلا عن             

منكباً على صياغة    ـ   مجداً طوال حياته  ، كان في هذه الفترة      االتي عاشتها الأمة خارجيا وداخلي    
هذا المشروع الذي يرى فيه مرحلة للخروج من عهدة التقليد إلى مرحلة التجديد التي تكون                
عونا للأمة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وبذلك الخروج من مرحلة الوهن               

لأمة إلى التسمك بأصولها الدينية، وأحكامها       ، مع رد ا   والضعف إلى مرحلة القوة والتمكن    
ويضم  "فترة طويلة من الزمن يهذب ويشذب     بعد انقطاع مدة    ، ولقد استغرق الشاطبي     الشرعية

آية إلى آيات، وحديثا إلى أحاديث، وأثرا إلى آثارا، عاضدا لها بالأدلة العقلية، والوجوه النظرية               
 حتى استوى المشروع على ساقه      1"ق ناصعا حتى يدق الشك، ويسد مسالك الوهم، ويظهر الح       

لم أزل أقيد من أوابده، وأضم       : "، يقول الشاطبي  "الموافقات"وبلغ صورته النهائية في كتابه       
شوارده تفاصيلاً وجملاً وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا               

                                           
 دراز، أعتنى ذه الطبعة وخرج آياا وأحاديثها        عبد االله : ، تحقيق الموافقات في أصول الشريعة    دراز، عبد االله، مقدمة       1

 . 13، ص1، ج)م1997هـ، 1417، 3دار المعرفة، ط: بيروت(إبراهيم رمضان 
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زئية، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من       على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الج        
 ثم استخرت االله    ،القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة          

تعالى في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائد إلى تراجم تردها إلى أصولها وتكون عونا على                  
هية وانتظمت في أسلاكها السنية البهية فصار       تعقلها وتحصيلها فانضمت إلى تراجم الأصول الفق      

جهدا في تقييد الشوارد    قد بذل   الشاطبي  واضح أن   ف 2  ".كتابا منحصرا في خمسة أقسام    
واقتناص الفرائد وجمع الفوائد حتى انتظمت عنده مادة علمية أصولية في بيان مقاصد الكتاب               

أصول الفقه  والإصلاحي في الواقع      والسنة شكلت الإطار النظري العام لمشروعه التجديدي في         
 .الاجتماعي
النموذج الذي قدمه الشاطبي نموذج جديد يشكل خطوة لم يسبق إليها في مجال أصول              وأن  

 :التاليةمور ، ويدل على ذلك الأالفقه
 امستحضركان   تردد الشاطبي في نظم المادة الأصولية التي بين يديه، إذ لا شك أنه                .1

 عامة، وعلى    ولكن كان مترددا في عرضه على الناس       ،على قناعة به  لذلك النموذج الأصولي و   
 .العلماء خاصة

 وأنه لم   ، ما صرح به الشاطبي في أن مدونته جاء ا على وجه الاختراع والابتكار               .2
 وهذا يؤكد جانب التجديد والإبداع فيما كتبه يقول          ،ينسج كتاب في الشريعة على منواله     

نكار وعمي عنك وجه الاختراع فيه        الكتاب عارض الإ   فإن عارضك دون هذا   : "الشاطبي
والابتكار وغر الظان إنه شيء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الشرعية ما                  

 . وهذا تصريح منه في ابتداع شيء لم يسبق إليه3". نسج على منواله أو شكل بشكله
عتراض على ما كتبه وأودعه في      لانكار عليه وا   ما صرح به الشاطبي من احتمال الإ       .3

مدونته، بل نجده يلتمس العذر لمن اطلع عليه سائلا إياه اختباره قبل التسرع بالحكم عليه حيث                
تلتفت إلى الأشكال دون اختبار ولا       فلا.. فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار      : "قال

يجب الإنكار ووجب قبول ما حواه      وإذا وضح السبيل لم     .. ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار       
 4."قراروالاعتبار بصمة ما أبداه والإ

                                           
عبد االله دراز، أعتنى ذه الطبعة وخرج آياا وأحاديثها          : تحقيق ،الموافقات الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،         2

 .25، ص1ج، )م1997هـ، 1417، 3، طدار المعرفة: بيروت(إبراهيم رمضان 
 .26، ص1المرجع السابق، ج  3
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 محاولة الشاطبي لالتماس الشرعية التاريخية لمشروعه والاعتضاد بالسلف الأخيار فيما             .4
فإنه بحمد االله أمر قررته الآيات والأخبار وشد معاقده السلف          : "قالحيث  ذهب إليه ونظّر له     

فيف  وهذا التماس غرضه تخ     5"لماء الأحبار وشيد أركانه أنظار النظار     الأخيار ورسم معالمه الع   
 مبتكرة ومخترعة لم يسبق     وطأة المعارضة وشده الإنكار لما حواه كتابه من مسائل وقضايا أصولية          

، إذ يحاول الشاطبي أن يوصل القارئ إلى أن ما كتبه ما هو في عمومه إلا متابعة لما قررته                     إليها
وهذا الخطاب ليس   .  وما رسمه النظار في هذا العلم       ، وما شيده العلماء   ،اديثالآيات والأح 

 كتب هذه   هار، ذلك أن  موجها لعامة الناس كما يخطر ببال البعض بل هو موجه للعلماء النظَّ            
 .المدونة للمتخصصين في العلم والمتمكنين من مادته

 إذ هو ثمرة عمر ونتيجة      ،روع الفترة الطويلة التي استغرقها الشاطبي في صياغة هذا المش         .5
حيث  .على الرغم من فكره الأصولي المتمرس       قلمه ا مهجته وأضنى فيه   اجهد ومعاناة بذل فيه   

حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى          وليحسن الظن بمن  : "يقول
د ما لديه وطوقه طوق الأمانة      أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره فقد ألقى إليه مقالي           

 6."التي في يده وخرج عن عهده البيان فيما وجب عليه
 :فواضح أن الشاطبي كان ينظر إلى ما كتبه

كتبه جاء به على وجه     ، وأن ما    بتكر لم تعهده المدونات الأصولية     على أنه جديد م    .1
 .الاختراع والابداع

ج بحثية لم ينسج على منوالها من        وعلى أن مدونته تحمل مضامين أصولية جديدة ومناه        .2
 . سبقه ولا من عاصره

فلا عجب إذا أن الشاطبي قد منح لهذا العمل عمره ووظف فيه كامل قدراته الفكرية                 
 نوعية في الفكر الأصولي     ة فكان نقل  ،والعقلية حتى أخرجه على هذه الصورة وذا الشكل        

سباب التي منعت تداول كتاب       وقد تكون مجمل الأسباب التي ذكرا أحد الأ          .ومدوناته
الموافقات، فضلا عن الأسباب الأخرى التي ذكرها عبد االله دراز في مقدمته حيث أرجع عدم                
تداول الكتاب إلى أمرين أساسين أحدهما المباحث التي اشتمل عليها كتاب الموافقات، وثانيهما             

 7.طريقة صوغه وتأليفه

                                           
    .26، ص1، جالمرجع السابق  5
 .26، ص1، جالمرجع السابق  6
 .16، ص1، جالموافقاتدراز، مقدمة :  لمزيد تفصيل عن هذه الأسباب انظر 7
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 :لشاطبي قد أُسس على دعامتين هماويرى الباحث أن المشروع الأصولي للإمام ا
مراجعة المادة الأصولية المدونة في مختلف الكتب الأصولية وإعادة النظر           : الدعامة الأولى 

. المضمون الأصولي، والمنتوج التشريعي   : المستوى الأول : ستويينالمفيها وهذا قد تم على       
مختلف مناهج التفكير وأساليب    ، و لنظر الأصولي في المادة الأصولية    أدوات ا : والمستوى الثاني 
 .التدليل الأصولي

فهي تأسيس مادة أصولية جديدة متميزة في منهجها ومضموا           : أما الدعامة الثانية  
ومن خلال هاتين الدعامتين حاول الشاطبي تقديم مشروعه العلمي وعرض منظومته           . ومنتوجها

 .الأصولية الجديدة
م الشاطبي ومنهجه الأصولي وذلك بتحليل المنتوج       وهذا ما دعا الباحث أن يهتم بفكر الإما       

العلمي الذي تركه الشاطبي وفحصه بمنهج يستحضر فيه الباحث المبادئ الكلية الناظمة للفكر              
الأصولي كما حددها الشاطبي، والأدوات العقلية والنقلية والمنهجية التي وظفها بوصفها وسائل            

 انتهى إليها الإمام الشاطبي وقررها، لاستخلاص       ومقدمات للوصول إلى المضامين الفكرية التي     
 بما استقر عليه الفكر     ة منظوره الذي يزداد وضوحا عند مقارب    و ،طبيعة المنظور الأصولي الشاطبي   

  .الأصولي قبل الشاطبي وبعده
كلف الإمام الشاطبي معاناة ومحنة قاسية انتهت برميه        المشروع الأصولي   والحقيقة أن هذا    

  امات، ويرجع هذا إلى مواقفه تجاه بعض الأحكام الشرعية السائدة، ومخالفته             بجملة من الا
فقهاء غرناطة في الفتوى لما التزم به من ج في ذلك، وهذا ما يدل على استقلالية الإمام                    
الشاطبي في المنهج والرأي، وقد عده محمد عبده من الثلة القليلة من العلماء المستقلين في هذه                 

أكبر دليل على نزعة الإمام الشاطبي       " الاعتصام"و" الموافقات"د كل من كتاب      ويع 8.الأمة
يعد أهم كتاب ألف في الأندلس في القرن الثامن           " فالموافقات"التجديدية ووعيه النقدي،    

 قوامها التمسك بالكتاب والسنة،     ا وتجديدي ا نقدي اللهجرة، يعكس عقلية علمية متميزة، ووعي     
الذي يعد ثورة على الواقع الاجتماعي ودعوة إصلاحية للرجوع          " الاعتصام"وكذلك كتاب   

بالأمة إلى منابعها الأولى ومصادرها الأصلية من الكتاب والسنة  وترك ما سواهما من البدع                 
 .والأهواء

                                           
، 2دار الكتب العلمية، ط   : بيروت(أحمد عبد الشافي    : تحقيق،  امالاعتص الشاطبي، أبو إسحاق،  : مقدمة كتاب :  انظر 8
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وعلى ضوء ما تقدم يسعى هذا البحث إلى كشف منابع الفكر الأصولي عند الإمام                 
لتجديدية، وجوانب إبداعه في مجال أصول الفقه مع إبراز          الشاطبي وخصائصه العلمية وآرائه ا    

ومع ما سبق    . العلمية الأصولية التي شكلت في مجموعها تكاملا معرفيا جديرا بالاعتبار          تهمنهجي
 :ذكره فإن الباحث يستحضر جملة من الأمور أثناء مسيرته البحثية أهمها

 .لابتداع بحيث لم يسبق إليهليس كل ما جاء به الشاطبي جديدا على وجه الاختراع وا 
ليس كل ما جاء به الشاطبي في هذا العلم يقبل ويؤخذ به سواء في المناهج التي وظفها                  

 .أو المنتوج الأصولي الذي انتهى إليه
 .ن المآخذ والاعتراضاتملا يعني أن مدونة الشاطبي الأصولية خالية  
 

 : البحثأسئلة 
ت هذه الدراسة لطرح إشكالية في إطار أسئلة،        لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا البحث سع     

 :يسعى البحث للإجابة عنها وأهم هذه الأسئلة هي
 عند الإمام الشاطبي؟في أصول الفقه ومنهجه ما نواحي التجديد والابداع  ـ 1 
أبرز المضامين الأصولية التي    ما  طبيعة المنهج الأصولي الذي انتهجه الشاطبي؟ و      ما   ـ   2 

  ؟أساليب البحث فيها في مدونته الأصوليةوطور ها، مجال النظر فيوسع 
 ،القواعد المنهجية التي تبناها   أهم  ما   مبادئ التنظير الأصولي عند الشاطبي، و      ما ـ   3 

 سلكها لإخراج منظور أصولي جديد؟ وأساليب التفكير وطرائق التدليل الأصولي التي 
 

 :أهداف البحث
 :اف أهمهايسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهد

 .عند الشاطبيأصول الفقه ومنهجه بداع والتجديد في ـ الكشف عن مناحي الإ 1 
 .ـ إبراز منهج التفكير عند الإمام الشاطبي وأساليب التدليل الأصولي عنده 2 
 .ـ الكشف عن أدوات النظر الأصولي عند الإمام الشاطبي 3 
صولي، من خلال إبراز    ـ إبراز كيفية توسيع الإمام الشاطبي دائرة البحث الأ           4 

 منها فكرة المقاصد الشرعية، وتوسيع توظيف آليات عقلية منها             ،مضامين أصولية مهمة  
 .الاستقراء
 

 : اختيارهمبررات أهمية البحث و
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التعامل مع شخصية الإمام الشاطبي لا يعني بحث هذه الشخصية في حدود معالمها التاريخية،              
 الذي تركه، وتعامل  نه عملية فحص وتمحيص للتراث العلمي       أيعني  وإقليمها الجغرافي، بقدر ما     

 والذي يشكل منعطفا مهما في تاريخ الفكر الأصولي، ولا           ،مع المحصول الفكري الذي خلفه    
       اس في التشريع الإسلامي الذي يدل على حيوية        شك أن علم أصول الفقه وهو العصب الحس

دخل الأساسي لفهم أسرار الشريعة الإسلامية      المعلى أنه    لالشريعة الإسلامية ومرونتها، كما يد    
من خلال  اهتماما بالغا   الشاطبي ببيانه وتجليته    به  والإحاطة بأهدافها وغاياا، وهذا ما اهتم        

جهوده العلمية المبذولة في هذا اال حتى أصبح علما عليها، فالموافقات في أصله يرجع إلى                 
خلال إثارة  من  لأصول من جديد، وذلك       والذي بعث روح ا     ،التعريف بأسرار التكليف  

الشاطبي لجملة أمور منها تنبيهه على أهمية البعد المقاصدي في فهم النصوص الشرعية، وذلك ما               
يسمى بالاجتهاد المقاصدي الذي يطرح قضية فهم النصوص الشرعية بالاعتماد على الكليات             

فمقاصد . تثماره فهما وتتريلا  الشرعية في التعامل مع الخطاب الشرعي تعاملا صحيحا قصد اس         
ت عنده أصول قطعية حاكمة على النظر الاجتهادي         دالشريعة التي عنى الشاطبي ببلورا غ      

وضابطة للعملية الاجتهادية نفسها، كما أنه يجب التنبيه إلى أن الشاطبي لم يكن منصبا فقط                 
ى مراجعة المادة   على بعث روح المقاصد وتطوير منهج البحث فيها، بل كان همه منصبا عل              

ة وإعادة النظر فيها تحقيقا وتدقيقا، وفي الوقت        يمالأصولية المدونة في مختلف الكتب الأصولية القد      
ذاته محاولة التنظير لمادة أصولية جديدة تكون متميزة في منهجها ومضموا ومنتوجها، بحيث              

تجدد والتجديد، وهذا   يظهر علم أصول الفقه في لبوس جديد يبعث على الحيوية ويدفع نحو ال             
المنظور أنسب إلى عصرنا وأدعى لتوظيفه في وقتنا الراهن، فاستحضار المنظور الأصولي المعاصر             

 .يكتسي أهمية بالغة لما له من قيمة في فعالية التشريع الإسلامي في الحياة العامة
رجع هناك جملة من المبررات دعت إلى الخوض في هذا البحث ي           وفضلا عما سبق ذكره ف    

بعضها إلى مبررات ذاتية تتمثل في رغبة الباحث في دراسة هذا الموضوع نظرا لاهتمامه الخاص                
 : والبعض الآخر يرجع إلى مبررات موضوعية تتمثل أساساً فيه، أفكارالشاطبي وببحث آراء 

، حيث  حول الإمام الشاطبي   قلة الدراسات العلمية التي تتميز بالشمولية والكلية       ـ   1 
باحث أن البحوث العلمية ركزت على أجزاء معينة من فكر الإمام الشاطبي ومنهجه              لاحظ ال 
 .الأصولي
كون الإمام الشاطبي شخصية علمية وعقلية أصولية متميزة، حيث اتسم منهجه            ـ   2 

 .بالنضج والشمولية والتجديد
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 تعريف الأمة بتراثها من خلال إبراز شخصية الإمام الشاطبي، بوصفه أحد أعلام            ـ   3 
 .هذه الأمة

 :منهج البحث
يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، لأنه يبحث في شخصية علمية فكرا              
ومنهجا، ثم يسعى إلى تحليلها وبيان آرائها ومقارنتها مع غيرها من الآراء في إطار دراسة أصولية                

 .تحليلية نقدية مقارنة
ية يتمحور عليها هذا البحث، وثنيت بكتاب       وقد جعلت كتاب الموافقات أهم مادة أصول      

 .علاقة بالفقه وأصولهاللها وعتصام، كوما من أهم المدونات العلمية التي خلفها الشاطبي الا
: القسم التمهيدي، والقسم الثاني   : ـ قسمت هذه الدراسة إلى أربعة أقسام، القسم الأول        

قسم : سم الأدوات المنهجية، والقسم الرابع    ق: قسم المقدمات والمبادئ التنظيرية، والقسم الثالث     
فالقسم الأول منها يمثل الفصل التمهيدي الذي يشتمل على مقدمة البحث،           . المضامين الأصولية 

 أهم مصطلحات البحث    وبعض ما يتعلق بالمبررات المنهجية لهذه الدراسة، كما اشتملت على          
يشتمل على أهم مبادئ    : قسم الثاني وال. بعض ما يتعلق بالإمام الشاطبي وكتابه الموافقات       و

يشتمل على أهم القواعد الأساسية للتنظير الأصولي مثل        التنظير الأصولي عند الشاطبي، والذي      
 من المنطق، وهذه المبادئ في       بقطعية القواعد الأصولية، وموقف الشاطبي     بعض المبادئ التي تتعلق   

، كما اشتمل هذا القسم     مجراه الأصولي حقيقتها هي التي حددت إطار كتاب الموافقات، وطبيعة         
يتضمن أبرز  : فكرة المقاصد الشرعية، وفكرة المصالح والمفاسد، ، والقسم الثالث         أيضا على   

أو آليات  أدوات  : الأول: ا هم  أساسين ينتمضن محور يالأدوات المنهجية التي وظفها الشاطبي، و     
يتضمن مختلف القواعد   : نيوالثا. للغة، وا مثل الاستقراء، وبرهان الخلف    واللغوي   النظر العقلي   

أما القسم الرابع والأخير فيمثل     . صولي عند الشاطبي  هجية وأساليب البحث والتدليل الأ     المن
 أهم الموضوعات الأصولية، وتشتمل     خلاصة آراء الشاطبي في مختلف الموضوعات الأصولية في       

، مباحث الأدلة، ومباحث    مباحث الأحكام وطرق الاستنباط   : على ثلاثة محاور أساسية وهي    
  .الاجتهاد

هذه هي أهم الأقسام الأساسية لهذه الدراسة، وهي إجمالا، مقدمة، ومبادئ تنظيرية،              
 هو الذي يمثل الإطار الأصولي الذي يتحرك    ءوأدوات منهجية، ومضامين أصولية، جانب المبادي     

مها الشاطبي في بحثه، والمضامين     ثل الآلة الأصولية التي استخد    تمفيه الشاطبي، والأدوات المنهجية     
 . الأصولية تمثل خلاصة النتائج الأصولية، وقناعاته في أصول الشريعة
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حاولت لمس أهم المباحث الأصولية في كتاب الموافقات، معالجا إياها بما تيسر             وقد  ـ  
 . للباحث من أدوات بحثية ومنهجية

المنهجية، وبعض المضامين   ـ كان تركيزي في هذه الدراسة على إبراز أهم الجوانب             
علماء آراء   من   اغيرهبالأصولية التي تمثلت في بعض آراء الشاطبي الأصولية، مقارنا إياها             

الأصول، أو عارضا إياها عرضا تحليليا، قصد الكشف عن مختلف الأبعاد النظرية والتطبيقية               
 .للمسائل الأصولية التي ناقشها

 الأصولية لكتاب الموافقات، دراسة وتحليلا ونقدا،       ـ لم تتناول هذه الدراسة جميع المادة      
لأن ذلك يفضي إلى أن تكون هذه الدراسة شرحا على كتاب الموافقات، أو حاشية على شرح                
عبد االله دراز، وإنما هي اختيارات أصولية صنفت حسب أهميتها في البحث، وعلاقتها بمقاصد               

تميز به الشاطبي عن غيره في مسلك العرض        الشريعة أو بجوانب التجديد والإبداع، أو حسب ما         
وطريقة البحث، وهذا يجعلك تفقد بعض المباحث والحلقات الأصولية التي تعرض لها الشاطبي              
في كتابه الموافقات، كما تجد توسعا في بعضها، واختصارا في تناول بعضها الآخر، وهذا في                 

ا الضرورة المنهجية التي أملتها طبيعة      الحقيقة ليس اضطرابا بحثيا يعاني منه الباحث، بقدر ما أ         
 .هذا البحث، وطبيعة تلك الاختيارات

مثل عدد  (الجوانب الشكلية لهذا البحث     بـ لجملة من المبررات المنهجية، وأخرى تتعلق        
أسقطت التعريفات اللغوية والاصطلاحية لكثير من المصطلحات الأصولية        ) الصفحات، وغيرها 

 . أشر إليها إلا في الهامشفي متن هذه الدراسة، ولم
ـ لأسباب تتعلق بأولوية البحث العلمي، وأهمية المباحث في التقديم والاعتبار، على               
حساب مباحث أخرى، قام الباحث بتوسيع بعض المباحث الأصولية على حساب بعضها              

ب الآخر، فقد تجد منها الموسع، كما أنك تجد فيها أيضا الموجز المختصر، ولكني حاولت تجن               
مكان الباحث توسيع تلك المباحث المختصرة، ولكنه عدل عن ذلك، لأن           إالمعتصر، وإن كان ب   

فضي إلى توسيعات تتجاوز    يإشباع كل مبحث تعرضت إليه هذه الرسالة بالبحث والدراسة قد           
 . الحدود العلمية المتاحة لهذا البحث من ناحية الشكل و المضمون

 
 

 :الدراسات السابقة
ت العلمية الحديثة تم بشخصية الإمام الشاطبي، حيث استقطب هذا الرجل           بدأت الدراسا 

أنظار بعض الباحثين كونه شخصية علمية تتميز بالعبقرية، والترعة العلمية النقدية، ومع هذا               



10

الاهتمام فإن تلك الدراسات التي جعلت الإمام الشاطبي موضوع دراسة لم تتسم بالشمول               
 يتعلق بجوانب الإبداع عنده، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن تلك            والكلية فلم تستوعب كل ما    

الدراسات اهتمت بجزئيات معينة من فكره، فبعضها ركز على الاستقراء، وبعضها على               
المقاصد، وبعضها على اللغة، وبناء على ذلك فإن الباحث يسعى من خلال بحثه إلى دراسة                 

فيها بنوع من الشمول الذي يستوعب جميع مناحي        الإمام الشاطبي في جميع الجوانب التي أبدع        
الإبداع والتجديد سواء كان ذلك في المنهج الأصولي الذي انتهجه واتخذه لنفسه، أو في مضامين       

 .الفكر الأصولي التي انتهى إليها في مدوناته، ودافع عنها وتبناها
دراسات التي جعلت   وما ينبغي التنبيه إليه هو أن الباحث يعرض في الدراسات السابقة ال            

الإمام الشاطبي موضوعا للبحث والدراسة فكرا ومنهجا، ولا يعرج على الدراسات التي               
استفادت من الإمام الشاطبي بالرجوع إلى مدوناته والاعتماد عليها، وفيما يأتي استعراض لأهم             

 :الدراسات السابقة التي وقف الباحث عليها وهي
 لأحمد الريسوني، وتناول الباحث في دراسته فكرة         9،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    

المقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي، وإن كان قد أشار إلى مسائل أخرى لها علاقة بلب                  
 . ه، دون تفصيل دقيقيدراسته وأشار إليها على سبيل التنب

ظرية وكان البحث يحاول إيضاح فكرة المقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي في إطار ن              
واضحة المعالم، ولهذا تركز البحث حول ثلاثة محاور أساسية شكلت في مجموعها إجابة على               

عرض نظرية الشاطبي في    : المحور الأول : الأسئلة المحورية في هذه الدراسة، وهذه المحاور هي        
رض بيان أبعاد نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، والمحور الثالث ع           : المقاصد والمحور الثاني  

المقاصد قبل  ـ  للقضايا الأساسية في نظرية الشاطبي المقاصدية، أما ما وطأ الباحث به بحثه               
 ،فمقدمات منهجية للبحث ومداخل أساسية له     ـ  الشاطبي، وفكرة المقاصد في المذهب المالكي       

ل شكالية المحورية في هذه الدراسة، كما أن خاتمة البحث التي تركزت حو           ولكن لا علاقة لها بالإ    
بر نتائج بحثية وآفاق لدراسات     تنظرية المقاصد بين التقليد والتجديد، والمقاصد والاجتهاد، فتع       

مستقبلية مخرجة على ما تم دراسته في نظرية المقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي ولا تعتبر                 
 .مذهبا له

                                           
هـ، 1412،  2الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط    : الرياض (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي     الريسوني، أحمد،    9

 .)م1992
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قام م تقسيم   أما المحاور الأساسية التي شكلت صلب هذه الدراسة فقد أشار الباحث إلى أه            
الشاطبي، وهو تقسيم المقاصد إلى قسمين، قصد الشارع وقصد المكلف، ثم قسم القسم               به  

قصد وقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها،         : الأول إلى أربعة أنواع، وهي     
الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، وأما القسم الثاني المتعلق بمقاصد المكلف فقد               

 كما ركزت الدراسة على القضايا الأساسية       فراده بتقسيمة معينة،  إ الشاطبي في مسائل دون      بحثه
فكرة التعليل، والمصالح   : لنظرية المقاصد عند الشاطبي، حيث تناولت أهم مسائلها وهي          

 .والمفاسد، وكيفية معرفة المقاصد الشرعية
رعية وهي تعتبر إحدى    وما أنجزه الباحث كما سبق عرضه يدور حول فكرة المقاصد الش          

الأفكار الرئيسية في منظومة الشاطبي الأصولية وتبقى على أهميتها فكرة جزئية من فكره                
الأصولي وموقع محدد من منظومته لا تعكس كل مقومات فكره الأصولي ومضامينه، كما لا               

 في بحثه في    توضح بجلاء أهم مرتكزاته المنهجية في البحث الأصولي، وحتى أن ما تناوله الريسوني            
المقاصد الشرعية فإن المصلحة التي تعد الركن الأعظم فيها لم يتم بحثها بحثا وافيا ولا يعكس                  
حقيقة ما تبناه الشاطبي وذهب إليه حيث ينقص هذا الجزء تفاصيل كثيرة لم يدرجها الباحث في                

 في فكرة المقاصد    بحثه عند تناوله لفكرة المصالح عند الإمام الشاطبي، بل ما تم عرضه في رأيي              
يعبر عن رأي الريسوني ومذهبه حيث لاحظ الباحث في هذا الجزء إنتصار الريسوني لآرائه                
ومذهبه ناقدا المذاهب الأخرى والاتجاهات التي تخالفه عند حديثه عن إدراك المصالح بالعقل،              

بكل أجزائها  وهذا في رأيي يأتي كنتيجة يكلل ا الباحث دراسته بعد استكمال فكرة المصالح               
الباحث إلى عملية مراجعة أخرى وبحث يستكمل       دفع  وهذا ي . وتفاصيلها عند الإمام الشاطبي   

فيه النقائص التي لاحظها عند من تكلم عن المصلحة عند الإمام الشاطبي، وبيان تجلياا في                 
 . المنظومة المقاصدية

 ويعد هذا   10 العبيدي، ومن الدراسات السابقة أيضا الشاطبي ومقاصد الشريعة، لحمادي        
الكتاب من أهم ما كتب عن الشاطبي، وإن كان المؤلف قد جعل عنوانه الشاطبي ومقاصد                 
الشريعة إلا أن فكرة المقاصد تعد أحد الأقسام الثلاثة للكتاب، بل هي أقلها حجما مقارنة مع                

ياة صة بح خاحيث جعل المؤلف القسم الأول الذي ضمنه ستة فصول          ،  الجزئين الآخرين للكتاب  
، ئهأصدقاوشيوخه،  ومكانته العلمية،   والشاطبي وعصره، معرفا به، متعرضا إلى بيئته وعصره،          

اطبي، مؤلفاته، أما القسم الثاني فقد خصصه لبحث فكرة المقاصد الشرعية عند الش           ووتلاميذه،  

                                           
 ).م1996هـ، 1412، 1دار قتيبة، ط (الشاطبي ومقاصد الشريعة العبيدي، حمادي، 10
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كما تعرض لبحث مسائل مهمة لها علاقة بفكرة المقاصد          . وهذا القسم ضم ثمانية فصول     
النوايا بين الأحكام والمقاصد، المقاصد والعقل، المقاصد والاجتهاد، الغايات          : شرعية وهي ال

فضلا عن تناوله لبعض ما يتعلق بخصائص الجانب الاصلاحي والتربوي            العامة للمقاصد،   
 . صلاح وأهدافهوالسياسي والخلقي من حياة الشاطبي مشيرا إلى بواعث هذا الإ

 قد جعلت الجزء المهم هو الجزء الأصغر، وأعني بذلك الموضوع           وهذه الدراسة على أهميتها   
الذي يتعلق بالمقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي الذي لم يتم عرضه عرضا وافيا وكاملا                 
يعكس نظرية مقاصدية واضحة المعالم، وكان المؤلف قد تناول مسائل منثورة من كتاب                

 قائما لاستكمال النقائص الموجودة والثغرات التي       الموافقات شارحا إياها مما أبقى مجال البحث      
 .لاحظها الباحث في هذه الدراسة

لمحمد خالد مسعود،   " مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي    "ومن الدراسات السابقة أيضا     
وأهم ما   Philosophy of Islamic Law Shatibi’s11  :والكتاب صدر باللغة الإنجليزية بعنوان    

اسة بحث مسألة التكيف في الفقه الإسلامي من خلال بحث نظرية الشاطبي في             عنيت به هذه الدر   
المقاصد الشرعية، والتي انبنت على مفهوم المصلحة، أي بحث العلاقة الجدلية بين النظرية العامة              
للفقه الإسلامي والتغيرات الاجتماعية، وأنماط تكييفها كما تناول بالدراسة محددات نظرية             

 .ة عند الإمام الشاطبيالمقاصد الشرعي
شكالية المحورية من خلال    النظر إلى هذه الدراسة نجد أن الباحث حاول الإجابة على الإ          بف

تعرضه لجدلية العلاقة بين النظرية القانونية، والتغيرات الاجتماعية، وكذلك بحث المصلحة عند             
وكذلك تغير  . وابطهاالشاطبي محللا إياها ومبرزا أهم القواعد التي تتحكم فيها مع بيان ض             

الأحكام بتغير العادات كون الشاطبي يرى أن الأحكام الشرعية علاقتها بالعوائد أقوى من               
علاقتها بالعقل، فضلا عن معالجة قصد المكلف، وقصد الشارع، وهذا مبنى نظرية الشاطبي               

ين مقاصد  القائمة على أساس التوافق والتناسق بين نصوص الشريعة وأحكامها وتوافق وتناسق ب           
 .الشارع ومقاصد المكلفين

الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي، نموذج      "ومن الدراسات التي اهتمت بمنهج الشاطبي       
 حيث جعل الاستقراء موضوع بحثه متخذا الإمام الشاطبي نموذجا          12ليونس صوالحي " الموافقات

                                           
11  Masud, Mohamad Khalid. 1995. Shatibi’s Philosophy of Islamic Law. 

Islamabad: Islamic Research Institute. 
، السنة  إسلامية المعرفة مجلة  ،  الموافقاتالشاطبي في    نموذج   :الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي     صوالحي، يونس،    12
 .91-59، صم1996هـ، أبريل 1416، ذو القعدة 4الأولى، العدد 
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الاستقراء بحيث يكون   لذلك، وكانت الدراسة دف إلى تقويم جهد الشاطبي في صياغة منهج            
فكرة الاستقراء عند    وأهم ما عنيت به هذه الدراسة أن         .صالحا لتطبيقه على الشرعيات وغيرها    

ي يفيد القطع مخالفا بذلك ما      أ فإنه يفيد العلم الضروري،      ة أو ناقص  ة تام تالشاطبي سواء كان  
كل كبير مجال استخدام    أن الشاطبي وسع بش   إلى  كما أشارت الدراسة    عليه المناطقة والمتكلمين،    

الاستقراء في الشرعيات، حيث يبرهن على القضايا الشرعية مستخدما في ذلك الاستقراء،              
ن الأدلة السمعية   إوالذي يقوم على أساس الانتقال من الجزئي الظني إلى الكلي القطعي، حيث             

 بعضها بعضا عن     الظن، لكنها تفيد القطع إذا تضافرت وعضد       عند الشاطبي بآحادها لا تفيد إلاّ     
 :طريق الاستقراء وهنا يشير الباحث إلى دعامتين أساستين لمفهوم الاستقراء عند الشاطبي

المطابقة مع منهج القرآن في      :والتي تندرج تحتها مجموعة قواعد هي      : الدعامة الشرعية 
ة مع  المطابق،  المطابقة مع منهج الأصوليين في إثبات كون الإجماع حجة قطعا         ،  تأصيل الأحكام 

انبناء كثير من الأصول    ،  منهج الأصوليين في استنباط القواعد الأصولية من المصادر الشرعية         
وأما الدعامة الثانية فهي الدعامة المنطقية وهي كذلك تضم          . الشرعية على منهج الاستقراء   

 .برهان الخلف، الاستحالة المنطقية: مجموع قواعد وهي
طقية، يذهب الشاطبي إلى أن الاستقراء يفيد القطع، ومن         وبناء على الدعامتين الشرعية والمن    

خلال هذا في نظر الباحث يمكن فهم سبب إصرار الشاطبي على كون أصول الفقه قطعية،                 
ولا شك أن الاستقراء عند الشاطبي له       . وعلى أن مقاصد الشريعة بمراتبها الثلاثة قطعية أيضا       

وصفه أحد أهم الأدوات المنهجية الموظفة في بحثه        موقعه في منظومته الأصولية وأهميته الكبرى ب      
: شكالية المنهجية نفسها وهي   الأصولي في كتابه الموافقات، وهذا ما جعل دراسة أخرى تم بالإ          

، وأهم ما أشارت إليه دراسته هو أن الشاطبي         13لنعمان جغيم " الاستقراء عند الإمام الشاطبي   "
فه منهجا للاستدلال على القواعد والمسائل       يعد ممن وظف الاستقراء توظيفا كاملا بوص        

 .الأصولية
أما عن مجالات استخدم الشاطبي للاستقراء فقد أشارت الدراسة إلى أن الشاطبي استخدم             

تعليل الأحكام  : الاستقراء لاثبات مسائل أغلبها يتعلق بكليات الشريعة وقواعدها العامة وأهمها         
 إثبات قطعية أصول الدين وكلياته، وما يرجع إليها،         الشرعية، إثبات المقاصد الشرعية الكلية،    

إثبات وق بالأمر والنهي، والنسخ والتشابه في القرآن الكريم،         لمسائل تتعلق بالعموم، مسائل تتع    

                                           
معة الإسلامية   من إصدارات مركز البحوث، الجا     :، ماليزيا مجلة التجديد ،  ، الاستقراء عند الإمام الشاطبي     جغيم، نعمان   13

 .35، ص7 العدد ،2000 فبراير العالمية،




